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وأضاف: لا يمكن اعتبار قضية «العائدين من سوريا» ظاهرة إقليمية 
تعيد إنتاج» لظاهــرة عابرة للحدود ارتبطت بتدفــق الجهاديين من 
دول الإقليــم على بــؤر الصــراع الأكثر احتدامًــا لاعتبــارات عقائدية 
ــدار بالوكالة لمصلحة 

ُ
وأيديولوجية، أو فــي إطار صراعــات إقليمية ت

أطــراف دولية، حيث يمكــن اعتبار قضيــة المجاهديــن العائدين من 
القتال في أفغانســتان ضد الاتحاد الســوفييتي في أواخر ســبعينيات  
القرن الماضي أحد المؤثرات المهمة في هذه الظاهرة، لا سيما في ظل 
ارتباطها بموجة عاتية من عمليات التنظيمات الإرهابية التي شهدتها 

مصر خلال عقد التسعينيات.
مبيناً أن الحرب الأمريكية على العراق في عام ٢٠٠٣م جذبت عناصر 
تنظيم القاعدة والحــركات الجهادية على امتداد الإقليــم إلى العراق 
لمحاربــة الأمريكيين، وقد تســببت عودة تلك العناصــر بعد ذلك إلى 
دولها، لا سيما اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر، في تهديد 
حالة الاستقرار والأمن في تلك الدول. بينما ترتبط معضلة «العائدين 
من ســوريا» بتعقيدات الصراع وتداخل أبعاده لا ســيما التصدعات 
المذهبية والقومية بين السنة والشيعة والأكراد، والصدام المستحكم 
 عن محاولات 

ً
بين التحالفات الإقليمية ذات المصالح المتعارضة، فضلا

ا  ــا وتتقاطع ديموغرافيًّ تصدير الأزمات للــدول التي تتماس جغرافيًّ
مع ســوريا، بما يعني أن نهاية الصراع في ســوريا، سواء بانهيار نظام 
الأسد أو بالوصول إلى تسوية سياسية، وعودة المقاتلين من سوريا إلى 
دولهم قد ترتبط بتفجر موجة عاتية من عدم الاستقرار عبر الإقليم.
موضحاً أن  تعقيدات الصراع في ســوريا  تكشف عن خريطة معقدة 

للمقاتلين الوافدين والوكلاء الإقليميين الذين يسعون الى  حسم الصراع 
لصالح أطراف إقليمية معينة.

لافتاً الى أن قضية «العائدين من سوريا» تفرض تحديات فاصلة لدول 
الإقليم، لما يرتبط بها من تداعيات معقدة قد تؤدي لمتوالية صراعات 
فرعية تنبثق عن الصراع السوري، كامتداد للتناقضات الحاكمة للمشهد 
العام علي مستوى الإقليم، وصراعات التحالفات الإقليمية القائمة على 
اصطفافات مذهبية وعقائدية.. وحدد الباحــث المخاطر البارزة على 

النحو التالي:
١-    تصاعد حدة العنف الطائفي، حيث تمثل العراق ولبنان والبحرين 
واليمــن أكثر الدول التــي يرجح أن تشــهد تصاعدًا في أعمــال العنف 

الطائفي، لما تتسم به من تسييس وعسكرة للطائفية، إذ تمثل أزمات 
المختطفين على أســس طائفية في لبنان، وأعمال العنف المذهبي في 
زات لتفجر 

ِّ
العراق، والحراك الاحتجاجي العنيف للشيعة في البحرين؛ مُحف

موجة إقليمية من العنف الطائفي عقب عودة المقاتلين في سوريا.
٢-    تزايد نشــاط التنظيمات الإرهابية، فقد أدت مشــاركة عناصر 
القاعدة والتنظيمات الجهادية في العمليات العسكرية في سوريا إلى 
إكسابهم خبرات قتالية جديدة ربما يقومون بتوظيفها في دول عدة 

بالإقليم، وهو ما ينذر باندلاع موجات عنف إقليمية متصاعدة.
٣-    اختلال الاســتقرار السياســي، إذ ترتبط قضيــة «العائدين من 
ســوريا» باحتدام الصراع على الســلطة وتصاعد الحــراك الاحتجاجي 

على امتداد الإقليم، حيث يحتمل أن تؤدي مآلات الصراع في سوريا إلى 
 عن أن تأثير الفصائل 

ً
اختلال التوازن السياسي الهش في الأردن، فضلا

الشيعية في لبنان والبحرين قد يتحدد مساره بما سيسفر عنه الصراع 
في سوريا.

٤-    تصدع دول الجوار، في ضوء اتســاع مساحة النزعات الانفصالية 
في الإقليم، حيث تتزايــد احتمالات اتجاه الأقلية الكردية في ســوريا 
التي باتت تســيطر على بعض أقاليم الشمال الشــرقي، إلى الترابط مع 
الأقليات الكردية في تركيا وإيران والعراق، كما ظهرت مؤشرات عدة 
تعزز من إمكانية تأسيس دولة علوية في سوريا بما سيؤدي إلى توطيد 
دعائم المحور الإقليمي الذي يجمع إيران وحزب الله والقوى السياسية 
الشــيعية في العراق، في مقابل «ثغرة هيكلية» في التماسك الإقليمي 

للدول العربية لا سيما لبنان والعراق واليمن.
مؤكــداً أن قضية «العائدين من ســوريا تعتبر « إحــدى أهم الأزمات 
التي ســتواجهها دول الإقليم خلال المرحلة المقبلة، وهي وثيقة الصلة 
بتحديات داخلية وتهديدات أمنية متصاعدة مرهونة بوتيرة الصراع 
الداخلي في ســوريا، واقتــراح خيارات ثلاثــة رئيســية لمواجهة تلك 
التحديات: أولها، تشديد الإجراءات الأمنية تجاه «العائدين من سوريا» 
واللاجئين القادميــن منها، وثانيها  التدخل المباشــر لحســم الصراع 
السوري بتســوية تحقق التوازن بين طرفي النزاع على غرار السيناريو 
اليمني. وثالثها، ممارســة ضغوط قوية علي «المحــور الإيراني» للكف 
عن تهديد الاســتقرار في الإقليم، وتصدير أزمات الصراع في سوريا 

لدول الجوار.

على امتداد الإقليم، حيث يحتمل أن تؤدي مآلات الصراع في سوريا إلى وأضاف: لا يمكن اعتبار قضية «العائدين من سوريا» ظاهرة إقليمية 

اليمن من أكثر الدول مهددة بتصاعد أعمال العنف جراء تسييس وعسكرة الطائفية
التماسك الإقليمي العربي تهدده ثغرة هيكلية في اليمن والعراق ولبنان

على دول المنطقة تشديد الإجراءات الأمنية تجاه العائدين من سوريا

< قــال محمــد عبداللــه يونس - مدرس مســاعد بقســم 
العلوم السياسية بجامعة  القاهرة- إن دول الشرق الأوسط 
 مــن التحديات نابعــة من تبعات 

ً
 معقدة

ً
تواجــه مصفوفــة

الصــراع المســتحكم فــي ســوريا باعتبارها «بــؤرة أزمات 
إقليميــة» تتقاطع فــي إطارها مصالــح التحالفات الداعمة 

لأطراف الصراع،.
ومــا يرتبــط بها من تداخــلات جغرافيــة وديموغرافية 
تحمل في طياتها أزمات داخلية ترتبط بتفاقم التصدعات 
الاجتماعية واحتدام النزعات الانفصالية وتزايد الصدامات 
المذهبية، حيث يعتبر ملف «العائدين من سوريا» وخاصة 
المقاتلين في صفوف الجيش الســوري الحر والميليشــيات 
الداعمة لنظام الرئيس الســوري بشــار الأســد إحدى أهم 
القضايا الراهنة لما يكتنفها من تهديدات أمنية قد تمثل 

أحد مكامن عدم الاستقرار داخل دول الإقليم.

باحـث مصــري:

العائدون من سوريا سيفجرون موجة عاتية من الصراعات في المنطقة

< ومع عــدم قــدرة الغالبيــة العظمى مــن أبناء الشــعب 
الســوداني مواجهة أعباء الحياة، رفعت الجماهير المحتجة 
شعارات تطالب بإسقاط النظام الاخواني ورحيله، متهمة 
إياه بتجويــع الناس وازديــاد معدلات الأكثر فقــراً، وكذا 

تدمير مقدرات وموارد البلاد.
في المقابل جاءت تصرفــات النظام الحاكم تعبر عن قدر 
كبير من القلــق والتوتر  الأمر الذي دفــع نائب الرئيس علي 
عثمان طه الى التهديــد علناً بإنزال مليشــيات  لمواجهة 
المحتجين الســلميين في الشــوارع، واطلق عليهم مسمى 
المخربين، وقد نتج عن ذلك ســقوط عدد كبير من القتلى 
والجرحى والتي قدرتها مصادر محايــدة في الداخل بأكثر 

من مائة قتيل ومئات الجرحى.
ورغم أن الســبب المباشر لهذا التحرك الشــعبي الواسع 
والذي يدخل اســبوعه الرابع، يتصل بالأزمــة الاقتصادية 
ورفع الدعم عن المحروقات وسلعة القمح.. ورغم الأزمات 
العديدة المشابهة التي واجهها النظام الاخواني مع الشعب 
في الماضــي، الا أنه في هذه المــرة يبدو أنه فــي حالة ترنح 
وعدم اتزان، خاصة بعد تراكم اخفاقاته بشكل أصبح يشكل 

تهديداً على كيان السودان نفسه.

فمن المعروف أن نظام «الإنقاذ» قد وصل الى الحكم عبر 
انقــلاب عســكري عــام ١٩٨٩م دبرته ونفذته ما تســمى 
«الجبهــة الاســلامية للانقاذ» التــي كان يقودهــا زعيم  بـ
جماعــة الاخوان فــي الســودان آنــذاك، وكانت الشــعارات 
المرفوعة تتحدث عن إعلاء الهوية الاسلامية في السودان، 
رغم أنه وطن متعدد الاعراف والثقافات والأديان، وتطبيق 
الشريعة تحت ما أسمته «المشروع الحضاري»، والذي عبره 
سوف يقود الســودان المنطقة ويواجه قوى الاستكبار في 
العالم.. ولكن بعد عشر سنوات من الحكم، لم يتمخض ذلك 
ســوى عن تطبيق مشــروع التمكين عبر اســتيلاء تنظيم 
الجبهة الاســلامية «جماعة الاخوان في الســودان» على كل 
مفاصل الدولة من جيــش وأجهزة أمنية وقضــاء واقتصاد 
وخدمة مدنية، مع قمع المعارضيــن في الداخل وظهور ما 
«بيوت الاشباح» وهي معتقلات سرية كان يتم فيها  يعرف بـ

تعذيب المعارضين.
وعلى مستوى آخر عمل نظام «الانقاذ» على اشعال الحرب 
الاهلية في جنوب السودان باعتبارها حرباً جهادية مقدسة 
ذهــب ضحيتها عشــرات الآلاف من القتلــى والمصابين من 

الجانبين.

وفوق ذلك انشــق النظام على نفســه إثر تراكم الخلافات 
والحساسيات بين السلطة الحقيقية الباطنة وغير المعلنة 
والتــي كان يمثلها حســن الترابي، والســلطة الظاهرة التي 
كان يمثلها عمر البشير وعلي عثمان طه وآخرون من قادة 
تنظيــم الجبهة «جماعــة الاخوان في الســودان»، وكان من 
نتيجة ذلك خروج الترابي من الحكم واعتقاله عدة مرات بعد 
أن شن حرباً شرسة ضد أنصاره وتلاميذه السابقين، وكثيراً 

ما ردد بأنهم لا علاقة لهم بالإسلام أو قيمه أو مقاصده.
ولمواجهة ذلك اتجه النظام الى قبــول التدخل الامريكي 
لإنهاء الحــرب الأهليــة بين شــمال وجنوب البــلاد، وقبلوا 
حق تقريــر المصير متخلين عن الجهــاد المقدس ورفعوا 
شعارات الســلام والتحول الى التنمية والديمقراطية، لكن 
بعد عشر ســنوات أخرى كانت النتيجة هي انفصال جنوب 
السودان، وفقدان السودان لثلث أراضيه وثلاثة أرباع ثروته 
النفطية، وبالرغم من ذلك لم يكســب الســودان السلام أو 
يحقق الاستقرار أو يتحول الى التنمية والديمقراطية، حيث 
انتشرت الحرب الأهلية واشــتعلت في بقاع عدة من شمال 
السودان، وزادت الضائقة الاقتصادية وعم الفساد وارتدت 

العملية السياسية الى الارتباط بالعرق والجهة والقبيلة.

آخر معاقل حكم «الاخوان» في المنطقة

السودان.. نظام يترنح ومعارضة هشة
< إثر إعلان الحكومة السودانية قرارها رفع 
الدعم عن المحروقات ومادة القمح، اندلعت 
في العاصمة الخرطوم وعدد من المدن السودانية 
الأخرى انتفاضة شعبية تلقائية دخلت اسبوعها 

الثالث احتجاجاً على ارتفاع الأسعار.
والدوليــة علــى  المحليــة  الضغــوط  وتتزايــد 
حــزب المؤتمر الوطني الحاكم في الســودان، يراه 
مراقبون بأنه قــد يعجل برحيله، أو الدفع باتجاه 
حل شامل لأزمات البلاد المتعددة كما تطالب به 

القوى السياسية:
< متابعة: أحمد عبدالعزيز

< وكالات «عواصم الخليج»

قالــت حكومة دولة الكويــت انها بدأت 
خطوات واســعة لإقصاء اعضاء «جماعة 
الاخوان» عن مراكز ودوائر صناعة القرار.. 
وذكرت صحيفة «السياســة» انها دخلت 

حيز التنفيذ خلال الايام الماضية.
واوضحت مصادر حكومية للصحيفة ان 
السياســة الجديدة والتي بُدئ  تنفيذها 
وتطبيقها في عدد من مؤسسات واجهزة 
الدولــة الحكوميــة تأتــي تنفيــذاً لقرار 
خليجي تــم التوصــل اليه خــلال اجتماع 
ضم مســئولين رفيعي المستوى في دول 
مجلس التعــاون الخليجي يقضــي بإبعاد 
رمــوز واعضــاء «الجماعة» عــن المواقع 
القيادية والمناصــب ذات الطابع الحيوي 
في المؤسســات والاجهــزة الحكومية في 

الدول الست.. مشيرة الى ان الكويت ابدت 
التزامها التام بتنفيذ القرار.

وأكــدت المصــادر بحســب الصحيفــة 
ان القــرارات الســابقة ليســت إلا بدايــة 
ستتلوها قرارات واجراءات اكثر صرامة، 
وألمحــت الــى ان التوافــق الخليجــي على 
ضرورة استئصال شأفة «جماعة الاخوان» 
كان رداً طبيعيــاً ازاء مــا تبين في اعقاب 
ثورات ما كان يســمى بالربيع العربي التي 
كشــفت الوجه الحقيقــي لجماعة الاخوان 
المتورطة حالياً في اكثر من دولة عربية 
في اعمال قتل واســعة وترويــع للآمنين 
واســتعداء الخارج والتحالف مع «تنظيم 
القاعدة» وغيره من التنظيمات الارهابية 
 
ً
والجماعــات التكفيرية المســلحة فضلا
عن اثارة الفتن والفوضى وهدم وتقويض 
مؤسســات الدولة المدنيــة والتآمر على 

الجيوش العربية.
واوضحت الصحيفة ان جماعة «الاخوان» 
قامــت بالتدخــل الســافر فــي شــئون 
السعودية والامارات والكويت والتطاول 
على رموزهــا، لافتــة الى ما قاله يوســف 
القرضاوي رئيس الاتحــاد العالمي لعلماء 
المسلمين، الذي يُنظر اليه بوصفه «الاب 
الروحي» لهذه الجماعة الفاشية، كان قد 
تطاول على قادة دولــة الامارات العربية 
بعد قــرار ترحيل عــدد من الســوريين 
بسبب مخالفتهم قانون الاقامة في الدولة.
واشارت الصحيفة الكويتية الى ان الامر 
لم يتوقف عند حدود التطاول والاساءة، 
مؤكدة ان معلومات كشفت تآمر «جماعة 
الاخــوان» منفــردة وبالتعــاون مــع قوى 
اقليميــة اخــرى بينهــا ايــران علــى امن 

واستقرار الدول الخليجية.

تحت عنوان «تسريبات عن بقاء الاسد في السلطة باتفاق امريكي روسي» كتبت صحيفة «الشروق» التونسية، ان تسريبات من داخل وخارج دمشق 
اشارت الى احتمال تأجيل الانتخابات الرئاسية في سوريا وفق اتفاق امريكي - روسي مايسمح للرئيس السوري بشار الاسد بالبقاء في السلطة لمدة 

عامين بعد انتهاء ولايته في يوليو ٢٠١٤م حسب نص الدستور.
وذكرت التسريبات - بحســب الصحيفة - ان الاتفاق الروسي - الامريكي يحبذ بقاء الاسد لاستكمال مســألتي تفكيك ترسانة سوريا الكيمياوية 

والقضاء على الجماعات المسلحة المتشددة.
أما الاسباب التي استندت اليها التسريبات بشــأن التأجيل فتنوعت بين وجود ملايين المهجرين والنازحين السوريين، وانعدام وجود سفارات 

للنظام في معظم ارجاء العالم، اضافة الى الوضع الامني المتردي وانعدام سيطرة الدولة على مناطق في سوريا.

بقاء الأسد في السلطة باتفاق امريكي- روسي

تقدم المحامي دكتور سمير صبري ببلاغ للنائب العام المصري ضد يوسف القرضاوي وذلك 
بسبب تصريحاته ضد القوات المسلحة المصرية، والتي عاير فيها مصر بهزيمتها في ثلاث 

حروب.
وقال صبــري في بلاغه انه «من الواضــح للكافة موقف القرضــاوي وتطاوله على جيش مصر 
العظيم وقادته وضباطه وجنوده ودعوته المستمرة للتدخل الاجنبي في شئون مصر لمساندة 

جماعة الاخوان الارهابية وتحقيق اهدافها في مصر».
واضاف : «لانعلــم أي اجندة ينفذها القرضاوي أهي اجندته الشــخصية ام التنظيم العالمي 
لعلماء المســلمين والذي يرأســه وهو تنظيم وهمي لايوجد فيه إلا هو شــخصياً؟! ام اجندة 

اجرامية اخرى.. ام اجندة التنظيم الدولي للاخوان الارهابيين؟؟».
واكد صبري ان القرضاوي يدعو كل جمعة من فوق منابر الدوحة الى حرب اهلية واثارة الفتن 
بين افراد الشــعب المصري وتقســيم الوطن وتحريضه على القوات المسلحة، بخلاف نشره 
اخباراً كاذبة بغية اســتدعاء واستعداء الخارج للتدخل في شــئون مصر وترعيب أمن الوطن 
والمواطنين.. وقدم المحامي في دعواه اســطوانة مدمجة لخطــب القرضاوي وطالب بإحالته 

للمحاكمة الجنائية في حالة ثبوت الواقعة محل البلاغ لارتكابه جريمة الخيانة العظمى..

أقرها اجتماع مجلس التعاون الأخير

دول الخليج تحتاط من مخاطر «الأخونة»

بلاغ ضد القرضاوي بعد تحريضه ضد الجيش المصري


